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ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى معالجة ظاهرة خطيرة منتشرة في المجتمعات الإسلامية  ألا 
العشيرة وجعلها هي المرجع والملجأ في كل الأمور   للقبيلة أو  المذموم  التعصب  وهي 
وهذه الظاهرة ليست وليدة الساعة بل هي موجودة قبل بزوغ فجر الإسلام  وقد عالجها 
النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عليها في المجتمع الإسلامي   لذا حاول الباحث أن 
يجمع بعض هذه الأحاديث النبوية في علاج هذه الظاهرة وكيف عالجها النبي صلى الله 
عليه وسلم  لعلنا نشارك ولو بجهد بسيط متواضع في علاج هذه الظاهرة  فكان البحث 
فيه بمفردات  النبوية دراسة موضوعية   عرفت  السنة  العصبية والقبلية في  بعنوان ذم 
عنوانه مع بيان أسبابها و إثمها كل ذلك في إطار السنة النبوية المطهرة مخرجا الأحاديث 

مع الحكم عليها ما لم تكن في الصحيحين مع شرح واف بحدود موضوع البحث.
الكلمات المفتاحية: العصبية، القبلية، العنصرية.

Research Summary

This research aims to address a dangerous phenomenon 

widespread in Islamic societies, which is the reprehensible 

fanaticism of the tribe or clan, and make it the reference and 

refuge in all matters. This phenomenon is not new to the 
times, but rather existed before the dawn of Islam, and the 

Prophet, may God bless him and grant him peace, treated it 

and eliminated it in Islamic society, so The researcher tried 

To collect some of these prophetic hadiths in treating this 

phenomenon and how the Prophet, may God bless him and 
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grant him peace, treated it. Perhaps we may participate, even 
with a simple and modest effort, in treating this phenomenon. 

The research was entitled to denounce fanaticism and tribalism 

in the Sunnah of the Prophet, an objective study in which I 

defined the vocabulary of its title, with an explanation of its 

causes and its sin. The framework of the purified Sunnah of the 
Prophet, presenting the hadiths with the ruling on them unless 

they are in the two Sahih books, with a sufficient explanation 

within the limits of the research topic.

Keywords: fanaticism, tribalism, racism.

مَةُ الْمُقَدِّ
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسوله. فإنَّ أصدقَ الحديثِ كلام الله، 

وخيَر الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله )صلى الله عليه وسلم(. وبعد:
المجتمع  النور، وغرس في  إلى ربوع  الظلام  دياجير  المجتمع من  نقل الإسلام  فقد 
الرغم  تبلغ شطئها على  للحاق بها، ولم  تلهف  المعاصرة  المدينة  ما زالت  قيمًا حضارية 
الدولية، وكان رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  التشريعات والقوانين والمواثيق  من 
الشريف،  بهديه  واستطاع  السماء،  قيم  فيه  تجسدت  الذي  البشري،  القرآني  الأنموذج 
وبعمق تفكيره، وسعة حلمه، وعظيم رحمته، أن يجسّد أسمى القيم الاجتماعية، وخير 

شاهد على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي نقلت لنا غيضاً من فيض. 
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القيم  على  وتمرّس  للحضارة،  نبراساً  كان  الذي  المجتمع  أن  له  يؤسف  ما  أن  إلا 
الإسلامية الخالدة، صار بؤرة لكثير من المظاهر الاجتماعية السلبية التي تعمّ المجتمعات، 
ليظنّ  حتى  شاعت  التي  والقبلية،  التعصب  ظاهرتا  ومنها  الأخلاقية،  القيم  وتزعزع 
المراقب أن هذا المجتمع لم يكن في يوم من الأيام قد حمل رسالة الإسلام الخالدة إلى العالم 

أجمع.
لذا لم يكن مستغرباً أن يقول أحد ضباط الجيش الأمريكي المحتل إنه لا يصدق أن 
يكون لهذا البلد حضارة، أو يكون لهذا الشعب قيمًا سامية، إذ نفض المجتمع المعاصر 

عنه القيم الإسلامية، وتجرد من جلباب الآداب الإسلامية.
وكيف  المطهرة،  النبوية  السنة  في  الظاهرة  هذه  تشخيص  في  الرغبة  كانت  لذلك 
عالجتها، وما الذي يمكن أن ننتفع فيه منها في مجتمعنا المعاصر، فان هذا البحث الموسوم 

)ذم العصبية والقبلية في السنة النبوية- دراسة موضوعية(.
وتنبع أهمية البحث من أن شيوع العصبية والقبلية من شأنها أن تفكك عرى المجتمع 
زلزلت  ولئن  الصف،  وإضعاف  الكلمة  وتشتيت  الفرقة،  بث  في  وتسهم  وأواصره، 
العصبية والقبلية أركان الوحدة الاجتماعية؛ فإن خطرها يمتد ليعصف بالإيمان نفسه، 
ويخرب دنيا المرء وآخرته، وأن معالجة هذه الآفات الاجتماعية هو من صلب الدعوة 

الإسلامية. 
ودراستها  الأحاديث  أبرز  على  الاقتصار  سيجري  البحث  لمحدودية  وبالنظر 

باختصار.
كما أني اقتصرت بسبب محدودة البحث في تخريج الأحاديث على الصحيحين أو على 

أحدهما، أو على الكتب الستة، أو التسعة، أو أهم كتب المتون.
وقد استأنست في الحكم على الأحاديث بأقوال محققي كتب المتون، فضلًا عن كتب 
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العلل وتخريج الأحاديث وغيرها، وإلا حكمت على الحديث بدراسة سنده.
وثلاثة  والقبلية،  العصبية  تعريف  في  تناولت  تمهيد  على  البحث  هذا  اشتمل  وقد 

مباحث:
المبحث الأول: أسباب العصبية والقبيلة.

المبحث الثاني: إثم العصبية والقبيلة.
المبحث الثالث: مكافحة العصبية والقبيلة.

ثم الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع.
اللهم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين، وصلى الله وسلم 

وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.

تمهيد في تعريف العصبية والقبلية
أولًا: تعريف العصبية:

1- العصبية في اللغة:
كلمة العصبية مشتقة من الفعل تعصب، وهي أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبيته، 
والوقوف معها على من يُناوئها، ظالمة كانت أو مظلومة، ومن معاني التعصب والعصبية: 

المحاماة والمدافعة والنصرة)1(. 
عصبة؛  سمّوا  وإنما  لأبيه،  وقرابته  بنوه  أي:  الرجل،  عصبة  من:  مشتقة  والعصبية 

بُ من العَصَبيَّة)2(. لأنهم عصبوا به، أي: أحاطوا به، والتعصُّ

المصري  الأفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  أبو  العرب،  لسان  ينظر:    )1(
)ت711ه (، دار صادر، بيروت، ط1، 1968م مادة )عصب( 607/1.

)2(  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري )ت393ه (، تحقيق أحمد 
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من  على  معهم  بِ  والتَالُّ عَصَبتِه،  نُصرة  إلى  الرجلَ  يَدعُوَ  أن  بُ  والتَّعَصُّ والعصبية 
يناوئهم)1(.

و »العصبية والتعصب: المحاماة والمدافعة«)2(.
وفي معنى التعصب الدعوات الطائفية والعنصرية أو أي دعوى يراد منها تفضيل 
طائفة أو فئة على غيرها لمجرد الانتماء من دون وجه حق، والتعصب يكون على صعيد 

الأفكار والمشاعر، والأقوال والأفعال، ويكون سلبياً وإيجابياً. 
2- العصبية في الاصطلاح:

التعصب هو » عدم قبول الحق عند ظهور دليله«)3(.
والتعصب على العموم هو: شدة التمسك برأي معين أو بانتماء ما، ونصرة اجتهاداته 
في كل الميادين، بأن يدعو الرجل لنصرة عشيرته، أو أقاربه من غير أن يسأل عما وقع له، 

وسواء أكان ظالماً أم مظلوماً، والتعصب أيضاً رديف للطائفية )4(. 

عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1407ه - 1987م مادة )عصب( 117/2.
)1(  ينظر: المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
ط1،  ببيروت،  الشامية  والدار  بدمشق،  القلم  دار  الداودي،  عدنان  صفوان  تحقيق  )ت502ه (، 

1412ه - 1992م: 568؛ لسان العرب: مادة )عصب( 605/1- 606.
)2(  النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 
الجزري المعروف بابن الأثير )ت606ه (، تحقيق زاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة 

العلمية، بيروت، ط1، 1399ه - 1979م: 246/3.
)3(  جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء، للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمدنكري، دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، الهند، ط1، 1395هـ- 1975م: 218/1. 
)4(  ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، تركيا، ط3، 1989م: 43/2؛ 
معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعة جي، تحقيق د. حامد صادق قنيبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ط2، 1408هـ: 170. 
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ومن هذا يظهر أن العصبية في الاصطلاح تخالف الاستخدام اللغوي، إذ هو قاصر 
على الجانب السلبي. 

ثانيًا: تعريف القبلية:
1 - القبلية في اللغة:

قُبُلٌ  مْعُ  وَالْجَ شَتَّى  قَوْمٍ  مِنْ  فَصَاعِدًا  ثَلَاثَةٌ  مَاعَةُ  »الْجَ الْقَبيِلُ: وهم  القبيلة مشتقة من 
يَتْ  ا سُمِّ أْسِ: الْقِطَعُ الْمُتَّصِلُ بَعْضُهَا ببَِعْضٍ، وَبِهَ ، وَالْقَبيِلَةُ لُغَةٌ فِيهَا، وَقَبَائلُِ الرَّ تَيْنِ بضَِمَّ

قَبَائلُِ الْعَرَبِ الْوَاحِدَةُ قَبيِلَةٌ وَهُمْ بَنُو أَبٍ وَاحِدٍ«)1(.
2- القبلية في الاصطلاح:

هم المجموعة من الناس ينتمون إلى أب واحد)2(.
مشترك،  واحد  جد  إلى  ينتمون  أنهم  يزعمون  أو  ينتمون  الناس  من  جماعة  هم  أو 

انحدروا منه ويسكنون عادة في منطقة واحدة ولهم حقوق وواجبات مشتركة)3(.
تشكل  وهي  الأسر)4(،  من  عدداً  أساسه  ويكون  القرابة  رابطة  على  تقوم  فالقبيلة 

)1(  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ )ت770ه (، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1993م: 489/2.

القلقشندي  علي  بن  أحمد  العباس  أبو  الزمان،  عرب  بقبائل  التعريف  في  الجمان  قلائد  ينظر:    )2(
)ت821ه (، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني، ط2، 1402ه - 
1982م: 20؛ العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي، إحسان النص، دار اليقظة العربية، بيروت، 

بلا تاريخ: 14.
للتوزيع  المطبوعات  شركة  العلي،  أحمد  صالح  النبوية،  والبعثة  القديم  العرب  تاريخ  ينظر:    )3(

والنشر، بيروت، ط 2، 2003م: 161. 
ط1،  القاهرة،  المعارف،  دار  خليف،  يوسف  الجاهلي،  العصر  في  الصعاليك  الشعراء  ينظر:    )4(

1978م: 90.
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وحدة اجتماعية وسياسية مستقلة بذاتها في العادة وتنزل في أرض معينة)1(.
أما القبيلة في المفهوم المعصار فهي »التجمع النهائي لعدد من العشائر التي تنحدر 
بين  تتوسط  أخرى  تنظيمات  المجتمعات  بعض  عند  وتوجد  بعيد،  واحد  أصل  من 
التنظيم العشائري والقبلي، ففي حالات انقسام المجتمع إلى عشيرتين كبيرتين تمارسان 
حال  وفي  النصفي،  الانقسامي  المجتمع  التنظيم  هذا  على  ويطلق  الخارجي،  الزواج 
يطلق  المشاركة  العشائر  هذه  فإن  معينة،  مصالح  في  القبيلة  عشائر  من  عدد  اشتراك 
إلى  تنقسم  واحدة  قبيلة  نجد  أن  يحدث  فإنه  وبذلك  الأخوية،  المجموعة  اسم  عليها 
شقين وعدة تجمعات أخوية وعدد أكبر من العشائر. ومع ذلك، فإن هذه التكوينات 
قبيلة، أو مجموعة عشائر متحدة، لا تؤدي دوراً فاعلًا في حياة المجتمع إلا في حالات 
يسيرة كالحرب أو الصراعات الداخلية، وفي ما عدا ذلك تظل العشيرة حجر الزاوية في 

التكوين الاجتماعي الذي يعلو التنظيم الأسري أو الأسرة«)2(.

المبحث الأول
أسباب العصبية والقبيلة

تقف وراء العصبية والقبلية أسباب كثيرة، ما يعنينا منها ما رود منها في السنة النبوية 
المطهرة، وما يمكن استخلاصه من أسباب.

أولًا: النصرة بالباطل:
ةُ؟ قَالَ:  عن واثلة بن الأسقع)3( )رضي الله عنه( قال: قلت يا رسول الله مَا الْعَصَبيَِّ

)1(  جزيرة العرب قبل الإسلام، برهان الدين دلو، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2007م: 165.
)2(  الإنسان- دراسة في النوع والحضارة، محمد رياض، دار النهضة العربية، بيروت، ط1، 1974م: 

.516 - 515
)3(  هو واثلة بن الأسقع بن كعب من بني عبد مناة، أسلم قبل تبوك وشهدها )ت83ه(، وكان 
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لْمِ«)1(.  »أَنْ تُعِيَن قَوْمَكَ عَلَى الظُّ
يَا  فَقُلْتُ:  مَ(،  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللهَّ )صَلىَّ  بيَِّ  النَّ سَأَلْتُ  قال:  أيضًا  عنه(  الله  )رضي  وعنه 
ةِ أَنْ يُعِيَن  جُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: »لَا، وَلَكِنْ مِنْ الْعَصَبيَِّ ةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّ ِ، أَمِنَ الْعَصَبيَِّ رَسُولَ اللهَّ

لْمِ«)2(. جُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّ الرَّ
وعن أنس بن مالك )رضي الله عنه( قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

حينئذً ابن مائة وخمس وستين سنة، وقيل: )ت85ه( وهو ابن ثمان وسبعين سنة وهو آخر من مات 
بدمشق من الصحابة. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت463ه (، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 
الدين أحمد بن علي بن  أبو الفضل شهاب  ط1، 1412ه : 1563/4؛ الإصابة في تمييز الصحابة، 
محمد الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر )ت852ه (، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 

معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415ه : 211/1.
)1(  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي )ت275ه (، تحقيق شعيب 
الأرناؤوط، ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، بيروت، ط1، 1430ه - 2009م: كتاب 
الأدب، باب في العصبية، 440/7، رقم )5119(. قال الشيخ شعيب:« حديث حسن«؛ سنن ابن 
ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت273ه (، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، 
1430ه -  ط1،  بيروت،  العالمية،  الرسالة  دار  الله،  حرز  اللطيف  وعبد  بللي،  قره  كامل  ومحمد 
2009م: أبواب الفتن، باب العصبية، 96/5، رقم )3949(. قال الشيخ شعيب: »حديث محتمل 
واثلة مقبولان، وسنده متصل،  فيه سلمة بن بشر وبنت  داود  أبي  لتحسين بمجموع طرقه« وسند 
فهو حسن الإسناد. ينظر: تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 

)ت852ه (، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط1، 1406ه - 1986م: 149، 373.
شعيب:  الشيخ  قال   .)3949( رقم   ،96/5 العصبية،  باب  الفتن،  أبواب  ماجه:  ابن  سنن    )2(
»حديث محتمل لتحسين بمجموع طرقه«. قال الهيثمي: » وفيه عباد بن كثير الشامي، وثقه ابن معين 
الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  الفوائد، نور  الزوائد ومنبع  النسائي وغيره«. مجمع  وغيره، وضعفه 
1994م:  1414ه -  ط1،  القاهرة،  القدسي،  مكتبة  القدسي،  الدين  حسام  تحقيق  )ت807ه (، 

.244/6
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فقال: يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق؟ قال: »لا«)1(.
هنا وصف للعصبية المذمومة التي يعاب ويذم بها الرجل)2(، وهي من خلق الجاهلية، 
فأخبر )صلى الله عليه وسلم( أن الواجب عليك متابعة الحق من غير نظر إلى ملاحظة 

الخلق)3(.
ويؤيد هذا المعنى قوله )صلى الله عليه وسلم(: »انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُومًا«، قَالُوا: 
يَدَيْهِ« وفي  فَوْقَ  »تَأخُذُ  قَالَ:  ظَالِماً؟  هُ  نَنْصُرُ فَكَيْفَ  مَظْلُومًا،  هُ  نَنْصُرُ هَذَا   ،ِ اللهَّ رَسُولَ  يَا 

هُ«)4(. لْمِ فَإنَِّ ذَلكَِ نَصْرُ جُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مِنَ الظُّ رواية »تَحْ
الباطل والشّر،  التعاون في  قائم على نصرة الحق والخير، ونهى عن  النبوي  فالمنهج 

)1(  السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت458ه (، تحقيق الدكتور 
السعودية،  والإسلامية،  العربية  والدراسات  للبحوث  هجر  مركز  التركي،  المحسن  عبد  عبد الله 

1432هـ- 2011م: 177/21، رقم )21117(. 
)2(  ينظر: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري 
ط1،  دمشق،  النوادر،  دار  الندوي،  الدين  تقي  الدكتور  تحقيق  )ت1052ه(  الحنفي  الدهلوي 

1435هـ- 2014م: 202/8.
)3(  ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي المعروف 

بملا علي القاري )ت1014ه (، دار الفكر، بيروت، ط1، 1422ه - 2002م: 3077/7.
)4(  متفق عليه. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه- صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي )ت256ه (، تحقيق محمد 
المظالم والغصب، باب أعن  النجاة، بيروت، ط1، 1422ه : كتاب  الناصر، دار طوق  زهير ناصر 
أخاك ظالما أو مظلوما، 128/3، رقم )2443( )2444(، كتاب الإكراه، باب منه، 22/9، رقم 
الله عليه وسلم-  العدل إلى رسول الله صلى  العدل عن  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  )6952(؛ 
صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت261ه (، تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، بلا تاريخ: كتاب البر والصلة والآداب، باب 

نصر الأخ ظالما أو مظلوما، 1998/4، رقم )2584(.
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فجعل )صلى الله عليه وسلم( تعاون الأمّة المؤمنة في البّر والتقوى، لا في الإثم والعدوان، 
قُوا  قْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ وكما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّ
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾)1(، فالدعوة الإسلامية جاءت لتخرج العرب والإنسانية من  َ إنَِّ اللهَّ اللهَّ
حمية الوثنية، ونعرتها إلى نصرة الحق وحده، وقلب النبي )صلى الله عليه وسلم( القيم 
الوثنية في النصرة إلى قيم سامية جديدة قائمة على الحق، لا على التناصر الأعمى الذي 

لا يفرق ين حق وبين باطل. 
وأكد هذا المعنى أيضًا ابن مسعود )رضي الله عنه( الذي قال: ))مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى 
يَ، فَهُوَ يُنْزَعُ)2( بذَِنَبهِِ(()3(. وروي الحديث مرفوعاً)4(. ، فَهُوَ كَالْبَعِيِر الَّذِي رُدِّ قِّ غَيْرِ الْحَ

شبَّه هنا النصرة بالباطل، بمحاولة إنقاذ البعير الذي تردى في حفرة بسحبه من ذنبه، 
فلا يقدر على خلاصه، بل يزيده ألماً، فشبه القوم ببعير هالك؛ لأن من كان على غير حق 

)1(  سورة المائدة: من الآية 2.
)نزع(  مادة  العرب:  لسان  ينظر:  ليقوم.  ذيله  من  يشد  بذنبه:  وينزع  جذبت،  نزعت:  يُنْزَعُ:    )2(

.349/8
)3(  سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في العصبية، 439/7،، رقم )5117(. قال الشيخ شعيب: 

» حديث حسن ». 
)4(  سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في العصبية، 439/7،، رقم )5118(. الحديث فيه سماك بن 
حرب صدوق، فهو حسن الإسناد، والخلاف في عبد الرحمن هل سمع من أبيه أو لا؟ ينظر: تقريب 
أبيه،  الرحمن من  الشيخ شعيب: » إسناده حسن عند من يصحح سماع عبد  التهذيب: 391. قال 
وضعيف عند من يقول: إنه لم يسمع منه إلا اليسير، فقد مات أبوه وعمره ست سنوات، وبقية رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب فمن رجال مسلم«. قال صدر الدين المناوي: » رواه أبو 
ابن مسعود بسند صحيح، ولذلك سكت هو والمنذري عليه«. كشف  داود في الأدب من حديث 
المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، صدر الدين أبو المعالي محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
إبراهيم،  محمد  إسحاق  محمد  الدكتور  تحقيق  )ت803ه (،  الشافعي  القاهري  ثم  المناوي  السلمي 

الدار العربية للموسوعات، بيروت، ط1، 1425ه - 2004 م: 268/4.
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فهو هالك، وشبه ناصرهم بذنب هذا البعير، فكما أن نزعه بذنبه لا يخلصه من الهلكة، 
كذلك هذا الناصر لا يخلصهم عن بئر الهلاك التي وقعوا فيها)1(.

على  الواجب  بل  الظلم،  على  عصبية  قومه  المسلم  يعين  لا  أن  على  تأكيد  هذا  وفي 
الباطلة  النصرة  عن  والنهي  الخلق)2(،  ملاحظة  إلى  نظر  غير  من  الحق  متابعة  المسلم 
التعامل  مجالات  من  مجال  أي  وفي  جماعة،  لأي  أو  للقبيلة  والعصبية  بالحمية  المدفوعة 

والعلاقات، فهو أمر عام شامل.
ثانياً: الأسباب الذاتية:

يقع ضمن هذا الجانب عدد من الأسباب المختلفة التي مرجعها جميعها أسبا ذاتية أو 
شخصية، ومن الشواهد على ذلك:

وَقَدْ  مَ(،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  )صَلىَّ  بيِِّ  النَّ مَعَ  غَزَوْنَا  قال:  عنه(،  الله  )رضي  جابر)3(  عن 

البستي  إبراهيم الخطابي  )1(  ينظر: معالم السنن شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن 
3076/7؛  المفاتيح:  مرقاة  148/4؛  1932م:  1351ه -  حلب،  العلمية،  المطبعة  )ت388ه (، 
المناوي )ت1031ه (، مكتبة الإمام  الدين محمد عبد الرؤوف  التيسير بشرح الجامع الصغير، زين 

الشافعي، الرياض، ط3، 1408ه - 1988م: 720/2.
)2(  ينظر: مرقاة المفاتيح: 3077/7.

استشهد  له ولأبيه صحبة،  السلمي،  الأنصاري  الله  أبو عبد  بن عمرو،  الله  بن عبد  )3(  هو جابر 
بالمدينة  وتوفي  الكوفة،  نزل  بعدها،  وما  أحدا  شهد  الرواية  في  المكثرين  أحد  وجابر  أحد،  في  أبوه 
أبو الحسن علي بن أبي  الدين  الغابة في معرفة الصحابة، عز  سنة )74ه(، وقيل غيرها. ينظر: أسد 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير )ت630ه (، تحقيق علي 
محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415ه - 1994م: 

492/1؛ الإصابة: 454/1.
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ابٌ)2(،  لَعَّ رَجُلٌ  الُمهَاجِرِينَ  مِنَ  وَكَانَ  كَثُرُوا،  حَتَّى  الُمهَاجِرِينَ  مِنَ  نَاسٌ  مَعَهُ  ثَابَ)1( 
 : الَأنْصَارِيُّ وَقَالَ  تَدَاعَوْا،  حَتَّى  شَدِيدًا  غَضَبًا  الَأنْصَارِيُّ  فَغَضِبَ  أَنْصَارِيًّا،  فَكَسَعَ)3( 
مَ(،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  )صَلىَّ  بيُِّ  النَّ فَخَرَجَ  لَلْمُهَاجِرِينَ،  يَا   : الُمهَاجِرِيُّ وَقَالَ  نْصَارِ،  لَلْأَ يَا 
الُمهَاجِرِيِّ  بكَِسْعَةِ  فَأُخْبِرَ  مْ«؟  شَأْنُهُ قَالَ: »مَا  ثُمَّ  الَجاهِلِيَّةِ«؟  أَهْلِ  دَعْوَى  بَالُ  فَقَالَ: »مَا 
 ِ ا خَبيِثَةٌ«، وَقَالَ عَبْدُ اللهَّ َ مَ(: »دَعُوهَا فَإنِهَّ بيُِّ )صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ، قَالَ: فَقَالَ النَّ الَأنْصَارِيَّ
 ، بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ)4(: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا، لَئنِْ رَجَعْنَا إلَِى المدَِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الَأعَزُّ مِنْهَا الَأذَلَّ
عَلَيْهِ  الُله  بيُِّ )صَلىَّ  النَّ فَقَالَ   ،ِ اللهَّ لعَِبْدِ  الَخبيِثَ؟  هَذَا   ِ اللهَّ رَسُولَ  يَا  نَقْتُلُ  أَلَا  عُمَرُ:  فَقَالَ 
ا مُنْتنَِةٌ«)5(. َ هُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ«، وفي رواية: »دَعُوهَا فَإنِهَّ ثُ النَّاسُ أَنَّ مَ(: »لَا يَتَحَدَّ وَسَلَّ

أبو  الدين  سراج  الصحيح،  الجامع  لشرح  التوضيح  ينظر:  أيضًا.  رجع  وثاب:  خرج.  ثاب:    )1(
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المعروف بابن الملقن )ت804ه (، دار الفلاح للبحث 

العلمي وتحقيق التراث، ودار النوادر، دمشق، 1429 ه -2008 م: 67/20.
)2(  لعاب: يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة ـ وقيل: مزاح واسمه جهجاه بن قيس الغفاري وكان 
الخزرجي.  بني سالم  وبرة حليف  بن  والأنصاري هو سنان  عنه.  الله  الخطاب رضي  بن  أجير عمر 
الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي  ينظر: فتح 

)ت852ه (، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1379ه - 1960م: 547/6.
)3(  فكسع: من الكسع وهو ضرب دبر غيره بيده أو رجله وقيل هو ضرب العجز بالقدم. المصدر 

نفسه: 547/6.
)4(  هو عبد الله بن أبي بن سلول بن مالك بن الحارث، اشتهر بابن سلول، وسلول جدته لأبيه، 
كان رأس المنافقين في الإسلام، أظهر الإسلام تقية )ت9ه(. ينظر: أسد الغابة: 95/5؛ الإصابة: 

 .133/4
)5(  متفق عليه. صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، 183/4، رقم 
تنفقوا على من عند رسول الله  الذين يقولون: لا  ”هم  القرآن، باب قوله:  )3518(، كتاب تفسير 
حتى ينفضوا” ]المنافقون: 7[، 154/6، رقم )4905(، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ”يقولون 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
البر والصلة والآداب،  ]المنافقون: 8[، 154/6، رقم )4907(؛ صحيح مسلم: كتاب  يعلمون” 
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عَزُّ  الْأَ لَيُخْرِجَنَّ  الْمدَِينَةِ  إلَِى  رَجَعْنَا  لَئنِْ  تعالى: ﴿يَقُولُونَ  قوله  نزل  الواقعة  وفي هذه 
يَعْلَمُونَ﴾)1(، فلما بلغوا  لَا  الْمُنَافِقِيَن  وَلَكِنَّ  وَللِْمُؤْمِنيَِن  وَلرَِسُولهِِ  ةُ  الْعِزَّ  ِ وَلِلهَّ ذَلَّ  الْأَ مِنْهَا 
المدينة، أخذ ابن عبد الله)2( السيف، ثم قال لوالده: ))أنت تزعم لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنّ الأعز منها الأذلّ، فوالله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه 

وسلم(( )3(.
المهاجر:  الهجرة، واسم  المريسيع، وكانت في سنة ست من  الغزوة هي غزوة  هذه 
مزاح، وقيل: جهجاه بن قيس الغفاري، وكان أجير عمر بن الخطاب )رضي الله تعالى 
عنه(، والأنصاري هو: سنان بن وبرة، حليف بني سالم الخزرجي، وقوله: )تداعوا(، 
أهل  وكان  الانتماء،  والدعوى  ذلك،  في  بهم  يستنصرون  بالقبائل  استغاثوا  حتى  أي: 
بال دعوى  ينتمون بالاستغاثة إلى الآباء، وقوله )صلى الله عليه وسلم(: )ما  الجاهلية 
ولما عرف  بالإسلام،  بدعوة واحدة  تداعوا  بل  بالقبائل،  تداعوا  يعني: لا  الجاهلية(؟ 
النبي )صلى الله عليه وسلم( سبب هذ التداعي، قال: )دعوها(، أي: دعوا هذه المقالة، 
بقوله: )فإنها خبيثة( أي:  الترك  ثم بين حكمة  الدعوى،  أو: دعوا هذه  اتركوها  أي: 

باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، 1998/4، رقم )2584(. واللفظ للبخاري.
)1(  سورة المنافقون: الآية 8.

)2(  هو عبد اللهَّ بن عبد اللهَّ بن أبي بن مالك الأنصاري الخزرجي، وكانت سلول امرأة من خزاعة، 
وكان أبوه رأس المنافقين، وكان اسم هذا الحباب وبه يكنى أبوه، فسمّاه النبيّ )صلى اللهَّ عليه وسلّم( 
، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد، واستشهد باليمامة في قتال الردّة سنة )12ه(. ينظر: الاستيعاب:  عبد اللهَّ

940/3؛ الإصابة: 134/4.
)3(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير بن غالب 
الآملي الطبري )ت310ه (، تحقيق محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، مصر، 
ط1، 1420ه - 2000م: 404/23؛ الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين عبد الرحمن 

بن أبي بكر السيوطي )ت911ه (، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1993م: 177/8.
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فإن هذه الدعوة خبيثة أي قبيحة منكرة كريهة مؤذية لأنها تثير الغضب على غير الحق، 
من  كانت  لأنها  الجاهلية؛  دعوى  وتسميتها:  النار،  إلى  وتؤدي  الباطل،  على  والتقاتل 
شعارهم، وكانت تأخذ حقها بالعصبية، فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وفصل القضاء 
بالأحكام الشرعية إذا تعدى إنسان على آخر حكم الحاكم بينهما وألزم كلًا ما لزمه)1(. 

بالمهاجري  وبعضها  سلول  أبي  بابن  يتعلق  بعضها  ذاتية،  أسباب  جملة  ههنا 
وبالأنصاري. 

فابن أبي سلول رأس المنافقين في المدينة، غاضته دعوة النبي )صلى الله عليه وسلم( 
ومجيئه إلى المدينة، فقد كان يعد العدة ليكون ملكاً على يثرب، فأطاح الإسلام بآماله، 
فوَغَرَ قلبه وحقد، وأسلم تقية، وحشد المبغضين من أتباعه وأشباههم للكيد بالإسلام 

وبالمسلمين. 
عنه  اعف  الله،  رسول  ))يا  قوله:  في  عنه(  الله  )رضي  عبادة)2(  بن  سعد  بين  وقد 
واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد 
اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق 

الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت(( )3(.

)1(  ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
2010م:  ط1،  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  )ت855ه (،  الحنفي  العيني  الحسين  بن  أحمد 

.88/16
المدينة. كان  أهل  ثابت، صحابي، من  أبو  الخزرجي،  بن حارثة،  دليم  بن  عبادة  بن  )2(  هو سعد 
سيد الخزرج، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام )ت14ه(. ينظر: الاستيعاب: 594/2؛ 

الإصابة: 55/3. 
)3(  صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ”ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 

الذين أشركوا أذى كثيرا” ]آل عمران: 186[، 39/6، رقم )4566(. 
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من  ما لحقه  العصبية، مترتب على  النعرات  إثارة  أبي سلول ومحاولته  ابن  فموقف 
الشائعات  لإثارة  ينشط  الذي  الخامس،  الطابور  مهام  المنافقون  ومعه  فمارس  ضرر، 
والفتن، وتثبيط الهمم، وإضعاف الروح المعنوية للمسلمين، واستغلال أي حادثة مهما 
ثانوية لإبعادهم  بقضايا  المسلمين  البلبلة وتقويض الأمن، وإشغال  لبث  تافهة  كانت 
القرآن الكريم،  النبوية معروفة وضحها  الرئيسة، وأفعالهم تجاه الدعوة  عن واجباتهم 

والتاريخ الإسلامي.  
فهم يتربصون الدوائر بالمؤمنين، وينتهزون الفرص لإشاعة الفوضى والفرقة بينهم، 
نبذها  التي  والطائفية  والقبليّة  العشائرية  النزعات  مثل  المختلفة  النزعات  فتن  ويثيروا 

الإسلام، وجعل هوية المسلم وجنسيته هي عقيدته الإسلامية، التي لا شيء فوقها.
على  وحكمه  وتصوره  فهمه  من  ينطلقون  المتعصبين  من  وغيره  سلول  أبي  وابن 
الآخرين من أطر ضيقة لا يرى فيها إلا نفسه وقومه ومصالحهم، أما من سواهم فهم 
دونه في الفضيلة وفي الحقوق، لذلك عبر عبد الله بن أبي سلول عن نظرته الضيقة بقوله: 

))سمن كلبك يأكلك(( )1(.
وهو يعني بالأعز نفسه وأتباعه، ويعني بالأذل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
ومن معه، »وأسندت هذه الأقوال التي قالها عبد الله بن أبي إلى ضمير الجماعة؛ لأنه كان 

البلخي  بالولاء  الأزدي  بشير  بن  سليمان  بن  مقاتل  الحسن  أبو  سليمان،  بن  مقاتل  تفسير    )1(
)ت150ه (، تحقيق أحمد فريد، دار الكتب العلمية، بيوت، ط1، 1424ه - 2003م م: 339/4؛ 
تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت211ه (، تحقيق الدكتور محمود محمد عبدة، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419ه - 1999م: 312/3؛ تاريخ المدينة، أبو زيد عمر بن 
شبة )زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري البصري )ت262ه (، تحقيق فهيم محمد شلتوت، جدة، ط1، 

1979م: 365/1.
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له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها«)1(.
ومن شيم هؤلاء وخصالهم أنهم يستخدمون كل وسيلة متاحة نصرة لعصبتهم من 
جهة، والتنكيل بالمخالف لهم من جهة أخرى، ومن ذلك التحريض، وتفريق صفوف 
يبث  أن  أراد  بل  قاله،  بما  لم يكتف  فابن أبي سلول  بعضاً،  المخالفين ليضرب بعضهم 
أنفسكم  بما فعلتم حتى جعلتم  الفرقة، فوجه كلامه للأنصار: ))ثم لم ترضوا  سموم 
أولادَكم،  فأيتمتم  وسلم(  عليه  الله  صلى  النبي  )يعني  دونَه  فقُتلِتم  للمنايا،  أغراضاً 

وقَلَلْتُم وكثُروا، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضّوا من عند محمد(( )2(.
أما المهاجري، فلم يحسب عاقبة مزاحه، أو خلافه مع الأنصاري، ولم يع أن هناك 
من يتربص بالمهاجرين الدوائر ليبث الفرقة، ومع ذلك فهو معذور، فمن الطبيعي أن 
تحصل بعض الخلافات بين المسلمين؛ ولكن لا تبلغ هذا المبلغ إلا إن كانت هناك نوايا 

خفية.
تكون  أن  أو  الأمور،  بعاقبة  الجهل  سببه  يكون  أن  إما  فموقفه  الأنصاري،  أما 
هناك دوافع خفية، وعلى الفرض الأول فإن الخلاف الذي حصل بينه وبين المهاجري 

)1(  التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي )ت741ه (، تحقيق 
الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط1، 1416ه : 378/2.

جونس،  مارسدن  الدكتور  تحقيق  )ت207ه (،  الواقدي  واقد  بن  عمر  بن  محمد  المغازي،    )2(
عالم الكتب، بيروت، ط 3، 1409 ه -1989 م: 416/3؛ إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء 
والأموال والحفدة والمتاع، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي )ت845ه (، تحقيق محمد 
الهدى  سبل  208/1؛  م:  ه -1999   1420 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  النميسي،  الحميد  عبد 
والرشاد في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، محمد بن 
يوسف الصالحي الشامي )ت942ه (، تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، 

دار الكتب العلمية بيروت، ط 1، 1414 ه -1993 م: 348/4.
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بتعاليم  الجهل  فهو  العصبية  دعوى  له  تسوغ  ولا  الجاهلية،  النعرات  إثارة  يستلزم  لا 
هذه  أن  أو  أخرى،  أطراف  من  مدفوعاً  كان  أنه  فرضنا  إن  إلا  وأخلاقه،  الإسلام 
الأطراف حرضته في حينها، أو أنه كانت لديه مواقف مسبقة من المهاجرين، وجميع هذ 

الاحتمالات وغيرها وارد في تعليل سبب هياجه وإثارته للفتنة.  
م( حريصاً على قمع أية فتنة تتسبب في إثارة  وكان رسول الله )صلىَّ الُله عليه وسلَّ
التباغض بين القبائل، ويعالج الأمر بروية وهدوء؛ لأن التشنج أو التعصب أو الحدية 

في مثل هذه المواقف قد يكون ضرره أشد.
أمام  المجال  ويفسح  الفتنة،  باب  يفتح  قد  الذي  المنافقين،  رأس  قتل  أبى  لذلك 
الغوغاء والمغرضين للتمادي، ولا سيما أن أغلبهم يحكم على ظواهر الأمور، ولا يعنى 

بالتفتيش عن بواطنها وخفاياها.
م( كان يترك مصلحة ليدفع  وفي هذا الحديث دليل على أن النبي )صلىَّ الُله عليه وسلَّ

بها مفسده؛ لان درأ المفاسد أولى من جلب المصالح.
تفويت  من  سياستهم  وحسن  بحكمتهم  قادرين  الأمور  ولاة  أن  نرى  هذا  ومن 
الفرضة على المغرضين، وقد رأى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أن مصلحة الدعوة 

والدولة تتطلب التغاضي عن هذا وأمثاله للحفاظ على استتباب أمن الجماعة)1(.
ثالثاً: الحب والبغض:

كَ  مَ( قَالَ: »حُبُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ُ بيِِّ )صَلىَّ اللهَّ النَّ رْدَاءِ)2( )رضي الله عنه(، عَنِ  أَبِي الدَّ عَنْ 

التفسير السياسي للسيرة على ضوء اختصار وترتيب تهذيب السيرة لابن هشام، محمد  )1(  ينظر: 
رواس قلعه جي، دار السلام، بيروت، 1979م: 201.

)2(  هو عويمر بن عامر الأنصاري، أبو الدرداء، اشتهر بكنيته، اختلف في اسمه واسم أبيه، أسلم 
يوم بدر وشهد أحداً )ت32ه(. ينظر: الاستيعاب: 1227/3؛ أسد الغابة: 306/4.
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«، وروي عنه موقوفاً)1(. ءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ ْ الشيَّ
يصيب  أي:  ويصم،  بالعمى،  يصيب  أي:  يعمي،  وسلم(:  عليه  الله  )صلى  قوله 
التطرف في الحب ومن غلبة الهوى؛ فإن الذي  بالصمم، ويحذر الحديث الشريف من 
اتباع هواه لا يبصر قبح ما يفعله، ولا يسمع نهي من ينصحه، وإنما يقع  يسترسل في 
ذلك لمن يحب أحوال نفسه، ولم يتفقد عليها، فيعمى عن عيوب المحبوب، وعن كل 

شيء سوى المحبوب)2(.
وبهذا المعنى قال الإمام الشافعي )رحمه الله تعالى( )3(:

وَعَيُن الرِضا عَن كُلِّ عَيبٍ كَليلَةٌ.... وَلَكِنَّ عَيَن السُخطِ تُبدي المسَاوِيا
فبعض الناس يحدد مواقفه من الآخرين حباً وبغضاً؛ فإن كان محباً له سايره وأيده 
ونصره، وإن كان على الباطل، وبخلاف ذلك لو كان مبغضاً لغيره، فيبادرهم بالكراهية 
والعداء، ويشمل هذا أيضًا الحب الأعمى لمن ينتمي الإنسان إليه من قبيلة أو عشرة أو 

شعيب:  الشيخ  قال   .)5130( رقم   ،448/7 الهوى،  في  باب  النوم،  أبواب  داود:  أبي  )1(  سنن 
الإسناد.  ضعيف  فالحديث  مدلس،  وبقية  ضعيف.  مريم  أبي  ابن  فيه  الحديث  موقوفاً«.  »صحيح 
ينظر على التوالي: تقريب التهذيب: 623، 126. وقال السيوطي: » والوقف أشبه«. الدرر المنتثرة 
في الأحاديث المشتهرة، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي )ت911ه (، تحقيق 
الرياض، ط1، بلا  الملك سعود،  المكتبات، جامعة  الصباغ، عمادة شؤون  بن لطفي  الدكتور محمد 

تاريخ: 106/1.
)2(  ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي )ت1031ه (، تحقيق أبي الوفا 
الأفغاني، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط1، 1356ه : 372/3؛ عون المعبود على سنن أبي داود، 
العظيم  الصديقي  حيدر  بن  علي  بن  أمير  بن  أشرف  بمحمد  الشهير  الحق  شمس  عبد الرحمن  أبو 

آبادي، توفي بعد سنة )1310ه (، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415ه : 27/14.
)3(  ديوان الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، )ت204هـ(، شرح نعيم زرزور، تقديم 

د. مفيد قميحة، دار الكتب العالمية، بيروت، ط1، 1404هـ- 1985م: 169.
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طائفة أو مذهب أو حزب أو جماعة ونحو ذلك.
وهذا ملاحظ في مجتمعاتنا المعاصرة، إذ تتحدد مواقف كثير من الناس أو الجماعات 
على حسب انتمائها، وقد تتمادى في ذلك إلى مديات خطيرة، فنحن نسمع ونرى اقتتال 

بين مشجعي هذا الفريق وبين ذاك، فكيف بالانتماء إلى مذهب أو حزب؟ 

المبحث الثاني
إثم العصبية والقبيلة

عن جبير بن مطعم)1( )رضي الله عنه(، قال: إن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
ا مَنْ مَاتَ  ةٍ، وَلَيْسَ مِنَّ ا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبيَِّ ةٍ، وَلَيْسَ مِنَّ ا مَنْ دَعَا إلَِى عَصَبيَِّ قال: »لَيْسَ مِنَّ

ةٍ«)2(. عَلَى عَصَبيَِّ
 ومعنى: »لَيْسَ مِنَّا« »أي: ليس مثلنا ولا مهتد بهدينا ولا مستن بسنتنا«)3(، »وليس 

)1(  هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، قدم على النبي )صلى الله عليه 
وسلم( في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر وقيل يوم الفتح، توفي بالمدينة سنة )57ه(. 

ينظر: الاستيعاب: 232/1؛ أسد الغابة: 515/1.
)2(  سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في العصبية، 441/7، رقم )5121(. قال الشيخ شعيب: 
د بن عبد الرحمن بن أبي لَبيِبَة«. قال المزي: » هذا مرسل عبد الله بن أبي  » إسناده ضعيف لضعف محمَّ
سليمان لم يسمع من جبير«. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد 
الرحمن المزي )ت742هـ(، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي، والدار القيمة، ط2، 
1403هـ- 1983م: 411/2. والحديث فيه ابن أبي لبيبة وهو ضعيف، فالحديث ضعيف الإسناد، 

وفيه انقطاع. ينظر: التيسير بشرح الجامع: 330/2.
)3(  التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي )ت544ه (، تحقيق الدكتور محمد الوثيق، والدكتور عبد النعيم حميتي، 

دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1432ه - 2011م: 493/2.
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المراد به الخروج من الدين جملة... اللهم إلا أن يعتقد حلَّ ذلك«)1(.
والحديث فضلًا عن نهيه عن تعصب المسلم لقومه على حساب الحق، والمعنى: أنه 
ليس منا من دعا إلى عصبية، أي: من يدعو الناس إلى الاجتماع على عصبية وهي معاونة 
الظالم، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، والعصبي الذي 

يغضب لعصبته ويحامي عنهم، والتعصب المدافعة والمحاماة)2(.
فتعصب الرجل لطائفة مطلقاً فعل أهل الجاهلية محذور مذموم بخلاف منع الظالم 
الله  بل واجب)3(، لذلك روي عنه )صلى  فإنه حسن  المظلوم من غير عدوان؛  وإعانة 

كُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيَرتهِِ، مَا لَمْ يَأْثَمْ«)4(.  عليه وسلم( قوله: »خَيْرُ
الأهل  عن  الدفاع  فالواجب  قومه،  نصرة  المسلم  على  يجب  متى  يوضح  فالحديث 
والأقارب والعشيرة، ما لم يظلم على المدفوع، فإنه حينئذٍ يكون جامعاً بين نصرة المظلوم 
ووصلة الأقارب، وأنه لو قدر على دفع الظلم عن قومه بكلام لم يجز له الضرب، ولو 
قدر بالضرب لم يجز له القتل؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب 
مراعاة الترتيب)5(، وأن نصرة القوم واجب على المسلم ما لم تنتهك محارم الله أو أن تؤدي 

هذه النصرة إلى الظلم، وأن معاملة الناس يجب أن تجري في ضوء هذا التوجيه.

)1(  التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 537/9.
)2(  ينظر: التيسير بشرح الجامع: 330/2؛ فيض القدير: 386/5.

)3(  ينظر: فيض القدير: 386/5.
)4(  من حديث سراقة بن مالك )رضي الله عنه(. سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في العصبية، 
440/7، رقم )5120(. قال الشيخ شعيب: » إسناده ضعيف ». وقد ضعف إسناده المناوي. ينظر: 

فيض القدير: 498/3.
)5(  ينظر: مرقاة المفاتيح: 3077/7؛ التيسير بشرح الجامع: 534/1؛ فيض القدير: 498/3.
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وعن جندب بن عبد الله البجلي)1( )رضي الله عنه( قال: قال رسول الله )صَلىَّ الُله 
فَقِتْلَةٌ  ةً،  عَصَبيَِّ يَنْصُرُ  أَوْ  ةً،  عَصَبيَِّ يَدْعُو  ةٍ)2(،  يَّ عِمِّ رَايَةٍ  تَ  تَحْ قُتلَِ  »»مَنْ  مَ(:  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

ةٌ«)3(. جَاهِلِيَّ
يُدَرى ما سببه، ولا يُدرَى أنه حق أو  الُمشْتَبه، الذي لا  يعني: »من قاتل في »الأمرُ 
ين،  باطل؛ يعني: من سَمِعَ أنَّ أميًرا يقاتلُ مع أمير آخر، أو مع الإمام، ولم يكن قتالُهُ للدِّ
بل لغضبٍ حصلَ في نفسِهِ، أو لطلبِ مالٍ، أو لغيره من الأمور الدنيوية فهذا القتال 

باطل، فمن قُتلَِ مع ذلك الأمير الظالم، فقتله قِتْلَةٌ جاهلية«)4(.
وإن »أدركه الموت على حال فرقته للمسلمين؛ فإنه يموت ميتة الجاهلية، والجاهلية 
هم الذين ماتوا كفارا، فحذر رسول الله )صلى الله عليه وسلم( كل من يموت من فرقته 
تلك من أن يموت ميتة جاهلية قد أخرجتها النخوة، وصرفتها الحمية الباطلة، عن أن 

يأتمر لأمير المؤمنين وإمام المسلمين النائب عن رسول رب العالمين«)5(.
وهذا التحذير كافٍ في الردع عن العصبية القبلية، وعن تحكيم الأهواء الشخصية 

)1(  هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي، له صحبة ليست بالقديمة، كان بالكوفة ثم 
صار إلى البصرة، روى عنه أهل البصرة. ينظر: أسد الغابة: 566/1؛ الإصابة: 613/1.

الحديث  غريب  في  النهاية  والْأهْواء.  العَصَبيَِّة  فِي  كالقِتال  لالة،  الضَّ العَمَاء:  مِنَ  يلة،  فِعِّ يَّة:  عِمِّ   )2(
والأثر: 304/3.

)3(  )7( صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر، 1478/3، رقم )1850(.

)4(  المفاتيح في شرح المصابيح، مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن الزيداني الكوفي الضرير 
النوادر،  دار  المحققين،  من  مختصة  لجنة  تحقيق  )ت727ه (،  بالمظهري  المشهور  الحنفي  الشيرازي 

وزارة الأوقاف الكويتية، 1433ه - 2012م: 290/4.
هبيرة  بان  المعروف  محمد  بن  يحيى  المظفر  أبو  الدين  عون  الصحاح،  معاني  عن  الإفصاح    )5(

)ت560ه (، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن للنشر، الرياض، ط1، 1417ه : 210/8.
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إن أدت إلى القتال. 
مَ(، قَالَ: »لَيَنْتَهِيَنَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  ُ بيِِّ )صَلىَّ اللهَّ أَبِي هُرَيْرَةَ )رضي الله عنه(، عَنِ النَّ وعَنْ 
ِ مِنَ  مَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهَّ مَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّ ذِينَ مَاتُوا إنَِّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بآِبَائهِِمُ الَّ
وَفَخْرَهَا  ةِ  الَجاهِلِيَّ ةَ)3(  يَّ عُبِّ عَنْكُمْ  أَذْهَبَ   َ اللهَّ إنَِّ  بأَِنْفِهِ،  الِخرَاءَ  يُدَهْدِهُ)2(  الَّذِي  الُجعَلِ)1( 
هُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ«)4(. ، النَّاسُ كُلُّ مَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ باِلآبَاءِ، إنَِّ
لقد محى الإسلام التعصب للقبيلة، والجنس، وألغى العصبية التي تعني حماية الظالم 
للإنسان  العقاب، ولا فضيلة  إفلاته من  إلى  يؤدي هذا  له، وقد  وحمية عشيرته ومحبيه 

ه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من خلق الجاهلية.  بفخره بالآباء، وقد عدَّ
؛ فإن كان مؤمنًا فلا ينبغي  ، وفاجرٌ شَقِيٌّ فالخلق ينقسمون على طائفتين: »مؤمنٌ تَقِيٌّ
، وإن كان فاجرًا فهو ذليلٌ عند الله، والذليلُ لا يستحقُّ التكبر، فقد  للمؤمن أن يتكبرَّ

علم أن التكبرُّ منفيٌّ بكل حال«)5(.

)1(  الجعل: دويبة تسمى أيضاً أبا جعران، تقتات على ما في البعر والأرواث. ينظر: لسان العرب: 
مادة )جعل( 14/4.

)2(  يُدَهْدِهُ: يُدَحْرِجُ. جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين أبو السعادات محمد بن محمد 
الأرناؤوط،  القادر  عبد  تحقيق  الأثير )ت606ه (،  بابن  المعروف  الجزري  الشيباني  عبد الكريم  بن 

مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، دمشق، ط1، 1972م: 617/10.
ةُ: بالضم وبالكسر: الكبر والفخر والنخوة، و«عبية الجاهلية«: يعني الكبر. تاج العروس  يَّ )3(  العُبِّ
الزبيدي  الحنفي  الواسطي  الحسيني  مرتضى  محمد  الفيض  أبو  الدين  محيي  القاموس،  جواهر  من 

)ت1205ه (، مكتبة الهداية، الكويت، ط1، 1385ه - 1965م: مادة )عبب( 303/3.
)4(  الجامع الكبير- سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي )ت279ه (، تحقيق 
أبواب  1975م:  1395ه -  ط2،  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  وآخرين،  شاكر  محمد  أحمد 

المناقب، باب منه، 734/5، رقم )3955(، قال الترمذي: »وهذا حديث حسن«.
)5(  المفاتيح في شرح المصابيح: 197/5.
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بهم  المفتخر  وآباءهم  بالجعل،  الجاهلية  في  ماتوا  الذين  بآبائهم  المفتخرين  فشبَّه 
بالعذرة، ونفس افتخارهم بهم بالدهدهة بالأنف، والمعنى أن أحد الأمرين واقع البتة، 

إما الانتهاء عن الافتخار أو كونهم أذل عند الله تعالى من الجعل الموصوف)1(.
وَلَمْ  هُ،  فَأَعَضَّ ةِ،  اهِلِيَّ الْجَ بعَِزَاءِ  اعْتَزَى  رَجُلًا  أَنَّ  كَعْبٍ )رضي الله عنه(:  بْنِ  أُبَيِّ  وعَنْ 
هِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إلَِيْهِ، فَقَالَ للِْقَوْمِ: إنِيِّ قَدْ أَرَى الَّذِي فِي أَنْفُسِكُمْ، إنِيِّ لَمْ أَسْتَطِعْ إلِاَّ أَنْ  يُكَنِّ
بعَِزَاءِ  يَعْتَزِي  أَمَرَنَا: »إذَِا سَمِعْتُمْ مَنْ  مَ(  عَلَيْهِ وَسَلَّ أَقُولَ هَذَا، إنَِّ رَسُولَ اللهِ )صَلىَّ الُله 

وهُ، وَلَا تَكْنُوا(()2(. ةِ، فَأَعِضُّ اهِلِيَّ الْجَ
أي من تفاخر بعز الجاهلية، أي: يدعو بدعواهم والعزوة اسم لدعوى المستغيث، 
له  وقولوا  اشتموه  أي:  أبيك،  ذكر  أي:  إير،  على  أعضض  له:  قولوا  أي  فأعضوه: 
أعضض على ذكر أبيك، ولا تكنوا: أي صرحوا له بلفظ الذكر، وهو دليل على التنكيل 

والزجر والتأديب)3(.
فقد بالغ النبي )صلى الله عليه وسلم( في توبيخ من دعا بدعوى الجاهلية، وتفاخر 

بفخرها، أو من تبنى عاداتها بالعصبية والقبلية. 

)1(  ينظر: مرقاة المفاتيح: 3072/7.
)2(  مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني )ت241ه (، تحقيق شعيب الأرناؤوط، 
رقم   ،157/35 2001م:  1421ه -  ط1،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  وآخرين،  مرشد  وعادل 
الزوائد:  مجمع  ثقات«.  »رجاله  الهيثمي:  قال  حسن،«.  »حديث  شعيب:  الشيخ  قال   ،)21233(

 .3/3
)3(  ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني 
للطباعة  السلام  دار  مكتبة  إبراهيم،  محمد  إسحاق  محمد  الدكتور  تحقيق  )ت1182ه (،  الصنعاني 

والنشر والتوزيع والترجمة، الرياض، ط1، 1432ه - 2011م: 106/2.



 144 

- موضوعية  دراسية   - النبوية  السنة  في  والقبلية  العصبية  ذم 

ةِ  وقد روي عن النبي )صلى الله عليه وسلم( مرسلًا: »مَا دَخَلَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْعَصَبيَِّ
ةِ«)1(.  ءٌ إلِاَّ خَرَجَ مِنْهُ مِنَ الْإِيمَانِ مِثْلَ مَا دَخَلَ فِيهِ مِنَ الْعَصَبيَِّ شَيْ

المبحث الثالث
مكافحة العصبية والقبيلة

وتشتت  المسلمين،  بين  الفرقة  بث  إلى  بشك  لا  تؤدي  والقبلية  العصبية  النزعة  إن 
صفهم، وتفرق كلمتهم، وقد تؤدي إلى الاقتتال كما هو معروف، لذلك كان موقف 
رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من هذه الحالة حاسمًا وشديداً، فعن عَرْفَجَةَ)2( )رضي 
هُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ  مَ(، يَقُولُ: »إنَِّ الله عنه(، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ )صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَنْ  كَائنًِا  يْفِ  باِلسَّ بُوهُ  فَاضْرِ جَمِيعٌ،  وَهِيَ  ةِ  مَّ الْأُ هَذِهِ  أَمْرَ  قَ  يُفَرِّ أَنْ  أَرَادَ  فَمَنْ  وَهَنَاتٌ، 

كَانَ«)3(.
لقد كان الأنبياء )صلوات الله وسلامه عليهم( دعاة لوحدة الصف وجمع الكلمة، 

الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق  )ت275ه (،  السجستاني  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو  المراسيل،    )1(
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1408ه - 1987م: 333، رقم )480(؛ الإبانة الكبرى، أبو عبد 
الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المعروف بابن بطة )ت387ه (، تحقيق مجموعة 
الرياض، ط1، 1426ه - 2005م: 720/2، رقم )980(.  والتوزيع،  للنشر  الراية  دار  محققين، 
الحديث من مراسيل الزهري وفيه محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطئ من حفظه. ينظر: تقريب 

التهذيب: 506، وقد وراه عن رجل مجهول عن الزهري مرسلًا.
ضريح  أو  شريك،  أو  شراحيل،  فقيل:  أبيه  اسم  في  اختلف  صحابي  شريح،  بن  عرفجة  هو    )2(
الأشجعي ويقال: الأسلمي. نزل الكوفة. وروى عن أبي بكر الصديق. وروى عنه زياد بن علاقة، 
ينظر: الاستيعاب:  العبدي، وغيرهم. وتاريخ وفاته مجهول.  يعقوب  وأبو حازم الأشجعي، وأبو 

1063/3؛ أسد الغابة: 22/4.
)3(  صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، 1479/3، رقم 

.)1852(
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و« بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة »)1(.
قال النووي )رحمه الله تعالى(: »فيه الأمر  بقتال  من  خرج  على  الإمام أو أراد تفريق 
كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله 

فقتل«)2(. 
قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ  ِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ وهذا يتوافق مع قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ
عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا   ِ اللهَّ

تَدُونَ﴾)3(. كُمْ تَهْ ُ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّ ُ اللهَّ ارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلكَِ يُبَينِّ حُفْرَةٍ مِنَ النَّ
ونحن نرى اليوم كثراً من مواقع التواصل الاجتماعي قد استغلت من قبل الأحزاب 
والتجمعات الدينية والمدنية، لبث الفرقة والتعصب والتطرف مما أدى ويؤدي إلى تفريق 

الأمة، وإضعافها، وتفكيك وحدتها.
لقد حبذ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الانتساب إلى الإسلام، لا إلى أهل الكفر 
والضلال، فعن أبي عُقبة)4( -وكان مولى من أهل فارس- قال: شَهِدْتُ معَ رسولِ الله 
وأنا  مني  خُذْها  فقلتُ:  المشركين،  من  رجلًا  فضربتُ  أُحُداً،  وسلم(  عليه  الله  )صلى 
، فالتفَتَ إلى رسولُ الله )صلى الله عليه وسلم( فقال: »فَهَلاَّ قُلْتَ خُذْهَا  الغلامُ الفارسيُّ

)1(  معالم التنزيل، محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي )ت516ه (، تحقيق محمد 
عبد الله النمر وآخرين، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط4، 1417ه - 1997م: 187/7.

)2(  شرح صحيح مسلم، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي )ت676ه (، دار 
إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1392ه : 421/12.

)3(  سورة آل عمران: الآية 103.
)4(  هو أبو عبد الله رشيد الفارسي الهجري الجهني، مولى بني معاوية وقيل غيرها، سكن المدينة. 
مَ يوم أحد أبا عبد الله. ينظر: أسد الغابة:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وقيل: أبو عقبة مولى الأنصار، كناه النبي صَلىَّ اللهَّ

275/2؛ الإصابة:436/4.
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.)1(» نْصَارِيُّ مِنِّي، وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَ
إلى  فانتسب  الضراب  عند  افتخرت  إذا  يعني:  النسبة؛  افتخرت بشرف  »أي: هلاَّ 
إليهم ونصروني، وكان عادة المحاربين إذا خرج واحد منهم  الذين هاجرتُ  الأنصار 
للمبارزة أن يخبره باسمه وقبيلته إظهارًا لشجاعته، وكان أهل فارس في ذلك الزمان 
إلى  بالانتساب  وأمره  لذلك  إليهم  الانتسابَ  وسلم(  عليه  الله  )صلى  فكره  كفارًا، 

الأنصار«)2(.
ورتب الفقهاء على من دعا بدعوى الجاهلية ثلاثة أقوال)3(: 

أحدها: يجلد من استجاب لها بالسلاح خمسين سوطاً، اقتداء بأبي موسى الأشعري)4( 
)رضي الله تعالى عنه( في جلده النابغة الجعدي)5( خمسين سوطا حين سمع: يا لعامر، 

النوم، باب في العصبية، 443/7- 444، رقم )5123(، قال الشيخ  )1(  سنن أبي داود: أبواب 
شعيب: »إسناده ضعيف«؛ سنن ابن ماجه: أبواب أنواع الجهاد، باب النية في القتال، 74/4، رقم 
)2784(، قال الشيخ شعيب: »إسناده ضعيف«. وقال الهيثمي: »رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات«. 
مجمع الزوائد: 115/6. والحديث فيه في إسناده محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد عنعن. ينظر: 

تقريب التهذيب: 467.
)2(  شرح مصابيح السنة، محمد بن عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا، 
الرومي الكرماني الحنفي المشهور بابن الملك )ت854ه (، تحقيق لجنة مختصة من المحققين بإشراف 

نور الدين طالب، إدارة الثقافة الإسلامية، الكويت، ط1، 1433ه - 2012م: 272/5.
عبد  بن  الرحمن  عبد  القاسم  أبو  هشام،  لابن  النبوية  السيرة  تفسير  في  الأنف  الروض  ينظر:    )3(
التراث  إحياء  دار  السلامي،  السلام  عبد  عمر  تحقيق  )ت581ه (،  السهيلي  الخثعمي  أحمد  بن  الله 
العربي، بيروت، ط1، 1421ه - 2000م: 20/7؛ عمدة القاري: 89/16؛ سبل الهدى والرشاد: 

.356/4
)4(  هو عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري، من الولاة الفاتحين )ت44ه(. ينظر: أسد 

الغابة: 299/6؛ الإصابة: 181/4.
)5(  هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري. شاعر مفلق، صحابي من المعمرين، 
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وهُ، وَلَا تَكْنُوا«،  ةِ، فَأَعِضُّ اهِلِيَّ قال أبو عبيد في حديث »إذَِا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِي بعَِزَاءِ الْجَ
»يعني: انتسب وانتمى كقولهم: يا لفلان ويا لبنى فلان، فقوله: عزاء الجاهلية الدعوى 
للقبائل أن يقال: يا لتميم ويا لعامر وأشباه ذلك. ومنه حديث سمعته يروى عن بعض 
أهل العلم: أن رجلًا قال بالبصرة:  يا  لعامر، فجاء  النابغة الجعدي بعصبة له، فأخذته 

شرط أبي موسى فضربه خمسين سوطاً بإجابته عن دعوى الجاهلية«)1(.
لِدُوا فَوْقَ  الثاني: فيه الجلد دون العشرة أسواط لقوله )صلى الله عليه وسلم( »لَا تَجْ

.)2(»ِ ةِ أَسْوَاطٍ إلِاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَّ عَشَرَ
الثالث: يوكل إلى اجتهاد الإمام على حسب ما يراه من سد الذريعة وإغلاق باب 

الشر، إما بالوعيد، وإما بالسجن، وإما بالجلد.
يا لعامر، أخذ  النابغة لما سمع:  فيه نظر؛ لأنه قد روي أن  القول الأول أن  قيل في 

عصاه وجاء مغيثاً، والعصا لا تعد سلاحاً يقتل)3(. 

محمد  الشعراء،  فحول  طبقات  ينظر:  المائة.  وجاوز  بصره  كف  وقد  )ت50ه(  الجاهلية  في  اشتهر 
المدني، جدة،  دار  العلمية،  الكتب  دار  شاكر،  الجمحي )ت231ه (، تحقيق محمود محمد  بن سلام 
السعودية، 1974م: 123/1؛ المعمرون والوصايا، أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني 
وشركاه،  الحلبي  البابي  عيسى  العربية،  الكتب  إحياء  دار  عامر،  المنعم  عبد  تحقيق  )ت250ه (، 

القاهرة، ط1، 1961م: 26.
)1(  غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي )ت224ه (، تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد 
وينظر:   .301/1 1964م:  1384ه -  الدكن،  آباد-  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  طبعة  خان، 
الفائق في غريب الحديث، محمود بن عمر الزمخشري )ت538ه (، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد 

أبي الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط2، بلا تاريخ: 425/2.
)2(  متفق عليه من حديث سليمان بن يسار )رضي الله عنه(. صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب 
أسواط  قدر  باب  لحدود،  كتاب  مسلم:  صحيح  )6850(؛  رقم   ،174/8 والأدب،  التعزير  كم 

التعزير، 1332/3 رقم )1708(.
)3(  ينظر: عمدة القاري: 89/16.
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الرجلين حين  يعاقب  لم  الله عليه وسلم(  النبي )صلى  إن  قيل:  »فإن  السهيلي:  قال 
ا مُنْتنَِةٌ«)1(، فقد أكد النهي فمن عاد إليها بعد هذا  دعوا بها قلنا: قد قال: »دَعُوهَا فَإنِّهَ
النهي، وبعد وصف النبي )صلى الله عليه وسلم( لها بالإنتان وجب أن يؤدب حتى يشم 
نتنها، كما فعل أبو موسى )رحمه الله( بالجعدي، فلا معنى لنتنها إلا سوء العاقبة فيها 

والعقوبة عليها«)2(.
وقال أبو عبيد: »يُروى عن عمر )رضي الله عنه( قال: إنه  ستكون  للعرب  دعوى 

 قبائل، فإذا كان ذلك فالسيف السيف والقتل القتل حتى يقولوا: يا للمسلمين«)3(.
وقد قال الإمام الشافعي )رحمه الله تعالى(: » من  أظهر  العصبية  بالكلام، فدعا إليها 
وتألف عليها، وإن لم يكن يشهر نفسه بقتال فيها فهو مردود الشهادة؛ لأنه أتى محرماً لا 

اختلاف بين علماء المسلمين علمته فيه«)4(. 
ثم قال: » فالمكروه في محبة الرجل من هو منه أن يحمل على غيره ما حرم الله تعالى 
عليه من البغي والطعن في النسب والعصبية والبغضة على النسب، لا على معصية الله، 
ولا على جناية من المبغض على المبغض؛ ولكن بقوله: أبغضه؛ لأنه من بني فلان« فهذه 

العصبية المحضة التي ترد بها الشهادة«)5(.

)1(  سبق تخريجه. 
)2(  الروض الأنف: 20/7.

)3(  غريب الحديث لأبي عبيد: 291/3.
)4(  الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )ت204ه (، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1410ه - 

1990م: 223/6.
)5(  المصدر نفسه: 223/6.
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الخاتمة
آلهِِ  نبيِّنا محمدٍ وعلى  المصطفَى،  عبدِهِ  اللهِ وسلامُهُ على   الحمدُ  للهِ  وكفى، وصلواتُ 

وصحبهِِ أهلِ الوفَا: أما بعد في خاتمة هذا البحث ألخص أهم النتائج والمقترحات:
العصبية والقبلية من المظاهر الجاهلية التي تعني جعل الانتماء إلى القبيلة أو إلى . 1

جهة بديلًا عن الإسلام أو عن الحق، وقد حارب الإسلام ممثلًا برسوله الكريم )صلى 
الله عليه وسلم( هذه الدعوات.  

تقف وراء العصبية والقبلية أسباب كثيرة، منها: النصرة بالباطل، فضلًا عن . 2
الأسباب الذاتية المختلفة، أو الإفراط في الحب والبغض.

تؤدي العصبية والقبلية إلى تفكيك المجتمع، وبث الفرقة فيه، وممارستهما من . 3
المحظورات التي نهى عنه الإسلام، لمخالفتها خلق الإسلام ومبادئه.

إن ممارسة التعصب القبلي وغيره يوقع المسلم في الإثم، والوقوع في المحظور، . 4
وقد تصل عقوبة فاعلها إلى القتل.

ثانيًا: المقترحات:
إن شيوع العصبية والقبلية أو انتشارهما يتحقق في حال سكوت أولي الأمر أو بعض 
الجهات المتنفذة عنهما أو التشجيع عليهما، لذلك فالواجب يقع على العناصر الشريفة 

والجهات المخلصة في المجتمع لمواجهة هذه النعرات.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
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المصادر والمراجع
الإبانة الكبرى، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المعروف . 1

الرياض،  والتوزيع،  للنشر  الراية  دار  محققين،  مجموعة  تحقيق  )ت387ه (،  بطة  بابن 
ط1، 1426ه - 2005م.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد . 2
دار الجيل،  البجاوي،  القرطبي )ت463ه (، تحقيق علي محمد  النمري  البر بن عاصم 

بيروت، ط1، 1412ه .
أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن . 3

علي  تحقيق  )ت630ه (،  الأثير  بابن  المعروف  الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  بن  محمد 
محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415ه - 

1994م.
الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني . 4

العسقلاني المعروف بابن حجر )ت852ه (، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415ه .

الإفصاح عن معاني الصحاح، عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد المعروف بان . 5
ط1،  الرياض،  للنشر،  الوطن  دار  أحمد،  المنعم  عبد  فؤاد  تحقيق  )ت560ه (،  هبيرة 

1417ه .
بيروت، . 6 المعرفة،  دار  )ت204ه (،  الشافعي  إدريس  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الأم، 

ط1، 1410ه - 1990م.
أبو . 7 الدين  تقي  والمتاع،  والحفدة  والأموال  الأبناء  من  للرسول  بما  الأسماع  إمتاع 
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دار  النميسي،  الحميد  عبد  محمد  تحقيق  )ت845ه (،  المقريزي  علي  بن  أحمد  العباس 
الكتب العلمية، بيروت، 1420 ه -1999م. 

الإنسان- دراسة في النوع والحضارة، محمد رياض، دار النهضة العربية، بيروت، . 8
ط1، 1974م.

تاج العروس من جواهر القاموس، محيي الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني . 9
1385ه -  ط1،  الكويت،  الهداية،  مكتبة  )ت1205ه (،  الزبيدي  الحنفي  الواسطي 

1965م.
المطبوعات . 10 شركة  العلي،  أحمد  صالح  النبوية،  والبعثة  القديم  العرب  تاريخ 

للتوزيع والنشر، بيروت، ط 2، 2003م.
تاريخ المدينة، أبو زيد عمر بن شبة )زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري البصري . 11

)ت262ه (، تحقيق فهيم محمد شلتوت، جدة، ط1، 1979م.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن . 12

المزي )ت742هـ(، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي، والدار القيمة، 
ط2، 1403هـ- 1983م.

المالكي . 13 الغرناطي  الكلبي  جزي  بن  أحمد  بن  محمد  التنزيل،  لعلوم  التسهيل 
الأرقم،  أبي  بن  الأرقم  دار  شركة  الخالدي،  الله  عبد  الدكتور  تحقيق  )ت741ه (، 

بيروت، ط1، 1416ه .
التفسير السياسي للسيرة على ضوء اختصار وترتيب تهذيب السيرة لابن هشام، . 14

محمد رواس قلعه جي، دار السلام، بيروت، 1979م.
تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت211ه (، تحقيق الدكتور . 15

محمود محمد عبدة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419ه - 1999م.
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تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء . 16
العلمية، بيوت، ط1، 1424ه -  الكتب  البلخي )ت150ه (، تحقيق أحمد فريد، دار 

2003م م.
الشافعي . 17 العسقلاني  حجر  بن  علي  أحمد بن  الفضل  أبو  التهذيب،  تقريب 

)ت852ه (، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط1، 1406ه - 1986م.
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، أبو الفضل عياض بن موسى . 18

الوثيق،  محمد  الدكتور  تحقيق  )ت544ه (،  السبتي  اليحصبي  عمرون  بن  عياض  بن 
والدكتور عبد النعيم حميتي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1432ه - 2011م.

الحسني، . 19 محمد  بن  صلاح  بن  إسماعيل  بن  محمد  الصغير،  الجامع  شرح  التنوير 
الكحلاني الصنعاني )ت1182ه (، تحقيق الدكتور محمد إسحاق محمد إبراهيم، مكتبة 

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الرياض، ط1، 1432ه - 2011م.
التوضيح لشرح الجامع الصحيح، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد . 20

الشافعي المصري المعروف بابن الملقن )ت804ه (، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث، ودار النوادر، دمشق، 1429 ه -2008 م.

المناوي . 21 الرؤوف  عبد  محمد  الدين  زين  الصغير،  الجامع  بشرح  التيسير 
)ت1031ه (، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، ط3، 1408ه - 1988م.

محمد . 22 محمد بن  السعادات  أبو  الدين  مجد  الرسول،  أحاديث  في  الأصول  جامع 
القادر  بابن الأثير )ت606ه (، تحقيق عبد  المعروف  الشيباني الجزري  بن عبد الكريم 

الأرناؤوط، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، دمشق، ط1، 1972م.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد . 23

بن كثير بن غالب الآملي الطبري )ت310ه (، تحقيق محمود محمد شاكر وأحمد محمد 
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شاكر، مؤسسة الرسالة، مصر، ط1، 1420ه - 2000م.
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء، للقاضي عبد النبي . 24

بن عبد الرسول الأحمد نكري، دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، الهند، ط1، 
1395هـ- 1975م.

السلمي . 25 الترمذي  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  الترمذي،  سنن  الكبير-  الجامع 
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